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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  معني الإحسان لغة وشرعا  
الكلمات المفتاحية:الاحسان
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  معني الإحسان لغة وشرعا
II. موضوع المقالة 
والإحسان: هو مصدر أحسن يحسن إحسانًا، ويقال على معنيين:

أحدهما: متعدٍ بنفسه كقولك: أحسنتُ كذا وفي كذا إذا حسنته وكملته، وهو منقول بالهمز من حسَّن الشيء، يعنى: بدلًا من تضعيف السين نقلت إحداهما إلى الهمزة في الأول، أو أبدلت بهمزة في الأول.
وثانيهما: متعدٍ بحرف الجر كقولك: أحسنت إلى كذا، أي: أوصلت إليه ما ينتفع به، وهو في هذا الحديث بالمعنى الأول: إذا أحسنت: يعنى، أكملت، وهو الإكمال والتحسين، لا بالمعنى الثاني وهو توصيل ما ينتفع به، إذ حاصله راجع إلى إتقان العبادات ومراعاة حقوق الله تعالى فيها، ومراقبته واستحضار عظمته وجلاله، حالة الشروع وحالة الاستمرار فيها.
وأرباب القلوب في هذه المراقبة على حالين:

أحدهما: غالب عليه مشاهدة الحق فكأنه يراه، يعنى: يعيش مع الحق ، ولعل النبي  أشار إلى هذه الحالة بقوله: ((وجعلت قرة عيني في عبادة ربي)) وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي، ولفظه: ((وجعلت قرة عيني في الصلاة)).
وثانيهما: لا ينتمي إلى هذه الحالة، ولكن يغلب عليه أن الحق سبحانه مطلع عليه ومشاهد له....

فهاتان الحالتان ثمرة معرفة الله وخشيته؛ ولذلك فسر الإحسان في حديث أبي هريرة بقوله: ((أن تخشى الله)) بدل ((أن تعبد الله)) فعبر عن المسبِّب باسم السبب توسعًا، يعني: خشبة الله سبّبت الإحسان والمراقبة بالمعنيين السابقين، والألف واللام اللتان في الإحسان المسئول عنه للعهد، أي: هذا معهود لهم....
ولما تكرر الإحسان في القرآن وترتب عليه هذا الثواب العظيم، سأل عنه جبريلُ النبيَّ  فأجابه ببيانه؛ ليعمل الناس عليه فيحصل لهم هذا الحظ العظيم.

الإيمان وأركانه:

وسؤال جبريل عليه السلام عن الإيمان والإسلام بلفظ "ما" -كما في حديث أبي هريرة- يدل على أنه إنما سأل عن حقيقتهما عنده لا عن شرح لفظهما في اللغة ولا عن حكمهما؛ لأن "ما" في أصلها إنما يُسأل بها عن الحقائق والماهيّات، والماهيات تعني: حقائق الأمور؛ ولذلك أجابه النبي  بقوله: ((أن تؤمن بالله...)).

فلو كان سائلًا عن شرح لفظهما في اللغة -لفظ الإيمان والإسلام- لما كان هذا جوابًا له؛ لأن المذكور في الجواب هو المذكور في السؤال، ولما كان الإيمان في اللغة معلومًا عندهما أعاد في الجواب لفظه، وبيّن له متعلقاته، وأنه قصره على تصديقٍ بأمور مخصوصة، يعني: هو في اللغة التصديق عامةً، ولكنه هنا قصره بأمور مخصوصة.
قال: والإيمان بالله: هو التصديق بوجوده تعالى، وأنه لا يجوز عليه العدم، وأنه تعالى موصوف بصفات الجلال والكمال من العلم، والقدرة، والإرادة، والكلام، والسمع، والبصر، والحياة، وأنه تعالى منزّه عن صفات النقص التي هي أضداد تلك الصفات، وعن صفات الأجسام والمتحيّزات، وأنه واحد صمد فرد، خالق جميع المخلوقات، متصرف فيها بما يشاء من التصرفات، يفعل في ملكه ما يريد، ويحكم في خلقه ما يشاء. 
والإيمان بالملائكة: هو التصديق بأنهم عبادٌ مكرَمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويسبحون الليل والنهار لا يفترون، وكل هذا قد أخبر الله عنهم به في آيات كريمة، والتصديق بأنهم سفراء الله بينه وبين رسله، والمتصرفون كما أذن لهم في خلقه. 
والإيمان برسل الله: هو أنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى، وأن الله تعالى أيّدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم، وأنهم بلّغوا عن الله رسالاته، وبيّنوا للمكلّفين ما أمرهم الله ببيانه، وأنه يجب احترامهم، وألّا يُفرّق بين أحد منهم. 
والإيمان باليوم الآخر: هو التصديق بيوم القيامة، وما اشتمل عليه من الإعادة بعد الموت، والنشر، والحشر، والحساب، والميزان، والصراط، والجنة، والنار، وأنهما دارا ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين، إلى غير ذلك مما صح نصه وثبت نقله. 
والإيمان بالقدر هو التصديق بما تقدم ذكره، يعني: بما قاله قبل ذلك من أن الله يعلم بجميع الأشياء قبل وقوعها، ويُقدّرها، فتقع على ما قَدّره الله .
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